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 :ملخص

ة، لذلك قديَّ صوص النَّ ة لـدى القارئ أهم مبرّر لظهور قراءة النُّ حاول هـذه  لعلَّ إيـقاظ الاستجابة المعرفيَّ
ُ
ت

راسة قـراءة نـص نقدي وتسعى إلى ملامسة المستوى المنهجي  / الدِّّ
ّ
قدي ما هو إلا ص النَّ المعرفي؛ على اعتبار أنَّ النَّ

ة طبيقيَّ ص . منهج في صورته التَّ تي يـكشف عنها سياق النَّ
َّ
ص وال ة للمعرفة الـموجودة داخل النَّ فمحاولتي تأمليَّ

م على القارئ استغلال  أنَّ المعرفةونسقه؛ ذلك  حتِّّ
ُ
ة وبحسب الاستجابة؛ ت  في القراءة المنهجيَّ

ّ
لا تنجلي إلا

ص من  ب معاينة النَّ
َّ
ة؛ فالقراءة تتطل ى يبقى في حالة حركة ديناميَّ ص، حتَّ تي يُقدّمها له النَّ

َّ
ة ال صورات المعرفيَّ التَّ

ق  ة القراءةمنظور مُتحرِّّك باستمرار وربط المستويات المختلفة ليتحقَّ ر طوال مدَّ ذي يتغيَّ
َّ
ص البعد الفعلي ال  .للنَّ

ة :الكلمات المفتاحية  . قراءة، آليات، نص، نص نقدي، قراء القراءة، استجابة معرفيَّ
 

Abstract:Perhaps the awakening of the reader’s cognitive response is the most 

important justification of the emergence of reading critical texts. This is why these 

research is trying to read the critical text in order to reach the touching of the 

systematic level, considering the critical text is a system in its application. My 

attempt is to reflect on the knowledge contained within the text and which is revealed 

by the context and format of the text. This is because knowledge is only revealed in 

systematic reading, and according to the response, the reader must exploit the 

cognitive perceptions presented to him by the text. In order to remain in a state of 

dynamic motion. Reading requires examining the text from a constantly dynamic 

perspective and linking the different levels to achieve the actual dimension of the text 

that changes throughout the reading period. 

Key words : reading, techniques, text, critical text, readers of reading, cognitive 

response.   
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 :تقديم

راثي 
ُّ
قدي المعنون بـ "مصطفى ناصف"أراد القارئ الت ه النَّ أن  "قراءة ثانية لشعرنا القديم": من خلال نصِّّ

ذي بإمكانه أن ينتج 
َّ
راث الأدبي ال

ُّ
أصيل لنقد عربي جديد، ويدعو إلى قراءة واعية للت أسيس والتَّ يساهم في التَّ

تي  القراءةالعديد من الدلالات إذا أحسنا قراءته، فهو يرى أنَّ 
َّ
ة ال ة والعقليَّ فسيَّ ة لكسر الحواجز النَّ وسيلة مهمَّ

 ِّ
ّ
ص الش اء والنَّ ص واستنطاقه حالت بين القرَّ من لفهم النَّ عري الجاهلي، وعلى القارئ أن يرتحل عبر الزَّ

عر الجاهلي  ِّ
ّ
تي تحاول قراءة الش

َّ
ة ال طبيقيَّ ة التَّ قديَّ صوص النَّ ص من النُّ واستخلاص دلالاته؛ لذلك يعتبر هذا النَّ

انية؟ بمعنى
َّ
ص، فما المقصود بالقراءة الث ة، حسب منظور صاحب النَّ كيف كانت القراءة الأولى : آخر قراءة ثانيَّ

عر الجاهلي دون سواه؟ ما هي رؤية ناصف الجديدة؟، وعلى أي  ِّ
ّ
راثي على الش

ُّ
ز القارئ الت

ّ
عر؟ لماذا رك ِّ

ّ
لهذا الش

بَل ناصف في  ة المعتمدة من قِّ لت الآليات القرائيَّ
َّ
ت؟ ما هي أهم القضايا المطروقة في الكتاب؟ وفيما تمث مستوى تمَّ

ة ال ى أحاول الإجابة على هذه الأسئلة، من خلال هذه عمليَّ ة؟ وحتَّ راثيَّ
ُّ
ة الت عـريَّ ِّ

ّ
صوص الش حفـر والاستنطاق للنُّ

ة، ينبغي أن أقدّم  ةالورقة البحثيَّ ة نسقيَّ ساؤلات المطروحة قراءة سياقيَّ
َّ
ى تكون شاملة لجملة الت  . في آن؛ حتَّ

لا قدي : أوَّ
َّ
ص الن

َّ
ة للن ياقيَّ ِّ

 :"قراءة ثانية لشعرنا القديم"القراءة الس 

ص - 1
َّ
عريف بصاحب الن

َّ
 :الت

ولة في البلاغة"م، وحصل على 1222بمصر عام  "مصطفى ناصف"ولد  عين "من جامــــعة  "دكتوراه الدَّ

مس
َّ
اقد1212عام  "الش راث العربي القديم وبمستجدات الفكر الغربي المعاصر، وللنَّ

ُّ
القارئ /م، اهتم كثيرا بالت

تي نشأ فيها، ومن بين هـذه 
َّ
ة ال قديَّ قدي ومجالات اهتمام الـبيئة النَّ ة عديدة تكشف عن توجّهه النَّ نصوص نقديَّ

صوص نجد قد العربي نح: "النُّ اعر دراسة الأدب العربي، النَّ
َّ
راث، صوت الش

ُّ
ة ثانية، طه حسين والت و نظريَّ

غة بي
ُّ
ة، الل ورة الأدبيَّ أويل، الصُّ ة التَّ قد الـعربي، نظريَّ ة المعنى في النَّ واصل، نظـريَّ فسيـر والتَّ غة والتَّ

ُّ
ن القديم، الل

غة والبلاغة والـميلاد
ُّ
قاد، الوجه الغائب، الل ة، خصام مع النُّ قد  البلاغة والأسلوبيَّ الجديد، مشكلة المعنى في النَّ

ة  عر المعاصر، مسؤوليَّ ِّ
ّ
اعر المعاصر، ثقافتنا والش

َّ
ثر العربي، أحمد حجازي والش الحديث، محاورات مع النَّ

فل  ِّ
ّ
أويل، ومقال بعنوان رمز الط فات أخرى منها1"–دراسة في أدب المازني  –التَّ

َّ
: دنيا المجاز، بعد الحاثة: ، وله مؤل

صوص " "مصطفى ناصف"ومن مميزات كتابات  صوت وصدى، ة، واعتماده في قراءته للنُّ كليَّ
َّ
خصامه المناهج الش

بصر في تجاوز واقعنا الفكري  عاطف والاندهاش، وكانت القراءة عنده بابا للتَّ القديمة والحديثة على المشاركة والتَّ

ك فيه
َّ
ف أن قراءاته2"أو الش ِّ

ّ
عر  ، والملاحظ حول كتابات هذا المؤل ِّ

ّ
ودراساته انحصرت بشكل كبير حول الش

 .القديم، كما حاول قراءته قراءات متنوعة

قدي  - 2
َّ
ه الن ِّ

قدي لمصطفى ناصف من خلال نص 
َّ
ه الن وجُّ

َّ
 :"قراءة ثانية لشعرنا القديم"الت

ه  
ّ
ف على أن  "يُعدُّ المنهج بمثابة نبراس يستضاء به الخطاب، ويُعرَّ

َّ
عامل مع الظ اهرة موضوع طريقة في التَّ

ريقة أدوات 
َّ
رورة، وتملك هذه الط ة بالضَّ ة وأيديولوجيَّ ة ذات أبعاد فلسفيَّ راسة، تعتمد على أسس نظريَّ الدِّّ

راسة ة المذكورة وقادرة على تحقيق الهدف من الدِّّ ظريَّ ة دقيقة ومتوافقة مع الأسس النَّ ، وإذا تتبعنا 3"إجرائيَّ

ق "مصطفى ناصف" ه النَّ عر الجاهلي قبل " قراءة ثانية لشعرنا القديم"دي من خلال نصِّّ ِّ
ّ
د بأنَّ الش ِّ

ّ
نجده يؤك
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لُ في شرحـــالإس ة لشاعــــلام لا يُعَوَّ روف الخاصَّ
ُّ
عراء، وإنَّ ــــه على الظ

ُّ
قوس ــــــرب مـــــحن بإزاء ضـــــن"ما ــــــر من الش

ُّ
ن الط

يها المجتمع، أو تصدر ع تي يؤدِّّ
َّ
ـعائر ال

َّ
عر أو الش ِّ

ّ
ن عقل جماعي لا عن عقل فردي، أو حالة ذاتية، والحق أنَّ الش

عراء
ُّ
حو، بمعنى أنَّ مراميه فوق ذوات الش اعر الجاهلي 4"الجاهلي كله يوشك أن يكون على هذا النَّ

َّ
؛ أي أنَّ الش

ر عن حالات المجتمع، ولا يعبِّّ  واهحسب ناصف يُعبِّّ
َّ
ة، ومن هنا تنشأ الظ ة التي تثار ر عن حاجاته الخاصَّ ر الأدبيَّ

ه 
ّ
شعور الجمعي، لأن

َّ
ة تضافرت ومرجعها الأساس ي هو اللا جه إلى قوى شعريَّ اعر الجاهلي يتَّ

َّ
راسة؛ أي أنّ الش للدِّّ

ة عن صاحبه، فهو  ة تامَّ ة به، لا حركة تابعة لذات "يعتبر العمل الأدبي في استقلاليَّ ة خاصَّ يتحرَّك حركة ذاتيَّ

ة  "الالتزام"ضا إلى قضية ، ويشير أي5"صاحبها اعر الجاهلي بقضايا مجتمعه، بعيدا عن قضاياه الفرديَّ
َّ
عند الش

ان يوشك أن يكون ملتزما، ويأتيه هذا الالتزام من ارتباط غامض بحاجات المجتمع " اعر من حيث هو فنَّ
َّ
فالش

، ولعلَّ حاجات المجتمع هذه 6"يريدالعليا، وكل نابغة في العصر القديم يشعر أنّ المجتمع يوجّه أفكاره إلى حيث 

كرار لبعض  قاد القدامى، وذلك عندما لاحظوا التِّّ ه إليها النَّ نبَّ
َ
شعور الجمعي ت

َّ
شعور الجمعي، ففكرة اللا

َّ
تعني اللا

لل، فهذا يث
َّ
ل في الط

َّ
ذي تمث

َّ
كرار بنية القصيدة، وال ى مسَّ هذا التِّّ عر الجاهلي، حتَّ ِّ

ّ
ير الألفاظ والمعاني في الش

لل حسب ناصف هو 
َّ
شعور الجمعي؛ فالط

َّ
أمل في معنى الانتماء واللا ذي ذهب ولن يعود، هو قطعة "التَّ

َّ
الماض ي ال

ذي يستطاع رده
َّ
لل المرئي رمز للماض ي ال

َّ
ما مض ى منها جزء، الط

َّ
، فالبكاء على الأطلال 7"من الحياة التي تَهْرُمُ كل

شعور الجمعيحالة عاشها العربي لفترة طويلة من الزَّ 
َّ
 .من لأنّها بكل بساطة موجودة في اللا

ما مرجعها : إذن
ّ
ة ما، إن ة تعاونت في إيجادها قوى شعريَّ عر الجاهلي كظاهرة فرديَّ ِّ

ّ
لا يقرأ ناصف الش

شعور الجمعي، وهو 
َّ
شعور الجمعي، وهو في هذه القراءة يستعين بمفهوم اللا

َّ
ذلك الجزء من "الأساس ي اللا

ذ
َّ
فس ال ة، وينشأ أساسا من الأنماط العلياالنَّ فسيَّ ينُ في وجوده لعامل الوراثة النَّ وهي أشكال   Archétypesي يُدِّ

ة الإنسان، قدره، بقية  فس موجودة وجودا قبليا، وكل شكل منها يحمل جزءا صغيرا من نفسيَّ دة في النَّ محدَّ

ه 
ّ
مطي الأعلى ينتاب الفرد شعور بأن ر فينا كما وقعت في حياة أسلافنا، وحين يقع الموقف النَّ أفراحه وأحزانه تتكرَّ

حظة
َّ
ة خارقة، وفي هذه الل د  في قبضة قوَّ لم يعد فردا، بل أصبح الجنس البشري كله، لأنّ صوت كل البشر يتردَّ

اعر بقضايا المجتمع 8"فيه
َّ
، فانطلاقا من فكرة أنَّ العمل الأدبي عند ناصف هو عمل جماعي يلتزم فيه الش

كراررة ـــــاهلي، إضافة إلى ذلك ظاهــــالج ِّ
 
عـــــالمتواج الت ِّ

ّ
واء على مستوى الألفاظ أو المعاني ــــــلي ســـــر الجاهــــدة في الش

ل قـــــأنّ ه ناصفقصيدة، فيرى ـــــأو على مستوى بنية ال ِّ
ّ
كرار يمث ة نقــــــذا التِّّ ة لابـــــضيَّ  في ضـــــــديَّ

َ
عْرَف

ُ
وء ــــــدَّ أن ت

الي هذا ما جعل "المنهج الأسطوري"منهج، وهي تعبّر في  شعور الجمعي، وبالتَّ
َّ
ق  مصطفى ناصف عن اللا يُطبِّّ

عر الجاهلي يعتمد في تشكيله على  ِّ
ّ
ة مفادها أنَّ الش ه ينطلق من فرضيَّ راسة؛ لأنَّ المنهج الأسطوري في هذه الدِّّ

مز موز وفك طلاسمها لأسطورةوا الرَّ ة تمكنه من اكتناه هذه الرُّ سلح برؤية خاصَّ
َّ
اقد الت ، لذلك يجب على النَّ

فسيربأنّ آليتي  ناصفالعديد من الدلالات والمعاني، ولبلوغ هذه الغاية يرى وشفراتها، بغية الوصول إلى 
َّ
 الت

أويلو
َّ
ة  الت ة القرائيَّ عري الجاهلي على أكثر من وجه، والخروج من العمليَّ ِّ

ّ
ص الش نان من تقليب النَّ ِّ

ّ
تين تمك

َّ
هما الل

أويل  ق فيه ا"بالعديد من المعاني، لكن التَّ
َ
ة في فن صعب المراس، يُستنط جاهات لها أهميَّ ِّ

ّ
ص من أجل خدمة ات لنَّ

ص  ذي يهتم بالعلاقة بين النَّ
َّ
ناول الخارجي ال

ز من التَّ ص من باطنه، وهو يتميَّ أويل رؤية للنَّ سير الحياة والفكر، التَّ

ص رات ضاع النَّ ِّ
ّ
رات، إذا اهتم الباحث بالمؤث ِّ

ّ
ص والمؤث أويل يستدعي9"والبيئة، أو النَّ ة في  ، ولعلَّ التَّ خبرات قرائيَّ
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أويل للوصول  ص عن طريق التَّ جميع المجالات وعلى مستوى كل العصور، وبها يتمكن القارئ من فك مغاليق النَّ

 .إلى المعنى

ه  - 3 ِّ
ة لمصطفى ناصف من خلال نص  قديَّ

َّ
 :"قراءة ثانية لشعرنا القديم"البيئة الن

ك 
ّ
ى ناصفشك

َ
ط

ُ
عر الجاهلي، منتهجا خ ِّ

ّ
عر  "طه حسين" في طريقة دراسة الش ِّ

ّ
كة في وجود الش ِّ

ّ
المشك

ذي أوصل 
َّ
تي انتهت بــــه إلى  ناصفالجاهلي من أصله، وال

َّ
شكيك في القدرة على القراءة ال

َّ
قطة هو الت إلى هذه النُّ

ك في قـــضايا كثيرة، يـــقول 
َّ
رَ العقـــل الــــ: "الش ي وقد صُوِّّ ه عقل مادِّّ ، فقيل إنَّ

ً
را عربي في الــعصر الجاهـــلي تصــــويرا مُنْفِّ

قاسٍ رتيب لا يتجاوز المحسوس، ولا يعلو على العلاقات القريبة، ولا يستطيع أن يحيط بالأشياء مــــن حيث هي 

محدودة، وتطلعه الفلسفي كل، همه محصور في أن يتعلــــق بجــــــزء من الأجـــــزاء ينكب عليه دون ملل، ثقافته 

تي أساءت إلى الأدب العربي 10"سطحي يسير
َّ
د على كلِّّ هذه القضايا ال ، والمطمئن في هذا أنّ القراءة كفيلة بالرَّ

 .الجاهلي

قدي : ثانيا
َّ
ص الن

َّ
ة للن سقيَّ

َّ
 : "قراءة ثانية لشعرنا القديم"القراءة الن

ص - 1
َّ
 : عنوان الن

ص   عر الجاهلي قراءة ثانية مستعينة  "ثانية لشعرنا القديم قراءة"لعلَّ عنوان النَّ هو محاولة لقراءة الشِّ

ة  عر كانت بعيدة عن المنهجية العلميَّ ِّ
ّ
اقد؛ ولعلَّ القراءة الأولى لهذا الش قدية الحديثة والمعاصرة للنَّ بالمناهج النَّ

ة الأدب اتي، بالإضافة إلى قدسيَّ
َّ
ابع الانطباعي الذ

َّ
تي اكتسبها من القرآن الكريم، حيث  ويغلب عليها الط

َّ
الجاهلي ال

ص الأدبي من سياق  غوي البياني مهملة ما يحيط النَّ
ُّ
ة الأولى أو القديمة في المجال الل قديَّ راسات النَّ حُصرت الدِّّ

ة، ولعلَّ من جملة الأسباب التي دفع ؤية والآليَّ ة الأحادية الرُّ قديَّ قاد وظروف إنتاج، ومفتقرة للرؤية النَّ ت بعض النُّ

عر، هو  ِّ
ّ
قاد القدامى "ومنهم ناصف إلى إعادة قراءة هذا الش قد القديم عن درسه، وكأنَّ إحساس النُّ قصور النَّ

ذي صرفهم عــــن دخول عوالمه، وحال بينهم 
َّ
عر ونقائه، وبُعْدُ قائليه عن المؤثرات الوافدة هو ال ِّ

ّ
بصفاء هذا الش

ت القصي
َّ
م أسرارها، ولم تكشف عن كل وبين فتح مغاليقه، فظل ِّ

ّ
سل

ُ
دة القديمة مجهولة، أو شبه مجهولة، لم ت

ة ة والبيانيَّ عوريَّ
ُّ
عر الجاهلي قراءة ـــذه بعـــــ، فه11"ذخائرها الش ِّ

ّ
ض العوامل التي كانت سببا في عدم قراءة الش

م دلالات جديدة تضمن له الا  قدِّّ
ُ
عر قابلا لقراءة أخرى ت ِّ

ّ
ق ذلك واعية، ومازال هذا الش ة في الحياة، ويتحقَّ ستمراريَّ

راسة لت سابقا في الدِّّ تي استُعمِّ
َّ
 .بتوظيف أدوات جديدة غير تلك الأدوات ال

ا عن معنى  ة الخطاب "القراءة الثانية"أمَّ لة في قدسيَّ ِّ
ّ
ة المتمث ة والعقليَّ فسيَّ ، فيقصد بها كسر الحواجز النَّ

تي اكتسبها من القرآن الكريم، لأ 
َّ
ه يرى أنَّ الجاهلي ال تي تفصل بيننا وبين "نَّ

َّ
القراءة هي فن كسر الحواجز ال

عوة إلى الاستعانة بالمناهج  12"قصيدة من القصائد هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما يقصد بالقراءة الثانية الدَّ

د القراءات، باعتبار  عري الجاهلي لتعدُّ ِّ
ّ
ص الش ة الحديثة، وقبول النَّ ـــص، فــــهي القراءة جزء "الغربيَّ من النَّ

، ومما لاشك فيه أنَّ كل قراءة تختلف عن الأخرى، لأنّ القراءة 13"منطبعة فيه، محفــــورة عليه، تعيد كتابته

اء أنواع، إذ يرى  أنَّ القراءة تختلف من عصر إلى عصر ومن قارئ إلى آخر ومن  مصطفى ناصفمستويات، والقرَّ

ابقة لا يعتبرها خيانة، بـــــر، والـــــمكان إلى آخ راسات السَّ مت للأدب الــــــدِّّ جاهلي الكثير، وهي مقبولة إلى حدٍّ ـــــــل قدَّ
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أويل، لذلك تسعى هذه القراءة لأن تكون قراءة جديدة  ة والتَّ ة في المنهجيَّ قص خاصَّ ما، لكن ينتابها نوع من النُّ

سليم بالم
َّ
ها الاستنطاق والاستكشاف، وعدم الت عر الجاهلي، إذ يقول همُّ ِّ

ّ
ابتة والأحكام الجاهزة عن الش

َّ
عطيات الث

تي كتبوها عن موانع القراءة، وأن نبذل غاية في وسعنا في "
َّ
وأيسر ما ينبغي علينا أن نقرأ هذه الفصول الممتعة ال

د شباب ال وام عن روائع غير معلومة، وأن نجدِّّ وائع المتداولة تحسين قراءة الأدب العربي، وأن نبحث على الدَّ رَّ

بيل . ذاتها ام عن أهميته أو مغزاه إذا أحسنا تلمس السَّ ولنقل لأنفسنا إنَّ كثيرا مما نراه رديئا قد تفصح الأيَّ

أصيل لنقد عربي جديد  هدف، وعليه يمكن القول إنَّ 14"إليه أسيس والتَّ راسة هو محاولة التَّ ناصف من هذه الدِّّ

ل في تطبيق منهج غربي عل
َّ
عر الجاهلي بالمناهج الحديثة، بالإضافة إلى يتمث ِّ

ّ
ه يحلم بأن يدرس الش ى نص عربي، لأنَّ

ذي لابدَّ من الإشارة إليه هو أنَّ زمن 
َّ
راث الأدبي، وال

ُّ
قة للت ة إلى القراءة الواعية والمعمَّ طحيَّ الانتقال من القراءة السَّ

ص،  قد باعتباره قراءة أولى للنَّ قد باعتباره القراءة يسيطر على النَّ القراءة أو  قراءة القراءةويُسيطر على نقد النَّ

ة الثانية رات موضوعيَّ قدي، فعلى القارئ إتمامها وإيجاد مبرِّّ ص النَّ ة في النَّ ، لذلك إذا وُجدَت نقائص معرفيَّ

قدمعا ة لتعليلها؛ وتلك هي فاعلية القراءة والنَّ  .ومنطقيَّ

ص - 2 
َّ
مة الن  :مقد 

عر الجاهلي قبل تطرح مقدّمة النَّ  ِّ
ّ
عر الجاهلي، مضمونها أنَّ الش ِّ

ّ
ق بقراءة الش

َّ
ا تتعل ة جدًّ ة مهمَّ ص قضيَّ

أويل، فهو قراءة حسنةالإسلام لم يقرأ  قة خالية من التَّ ، ويقصد بالقراءة الحسنة أنها كانت سطحية وغير معمَّ

ة لا تكون بأي حال من الأح قديَّ ة والنَّ راسة الأدبيَّ  الدِّّ
أويل، يرى أنَّ راسة بمعزل عن "وال بعيدة عن التَّ وما تكون الدِّّ

ة 15"القراءة الحسنة ة لأيِّّ دراسة أدبيَّ روريات المنهجيَّ أويل من الضَّ ف التَّ ، وبهذا يمكن القول إنَّ ناصف يُصنِّّ

ة ي : كما يمكن القول . ونقديَّ ِّ
ّ
خل ة، والتَّ فسيَّ ة وعن إنَّ ناصف يقصد بالقراءة الحسنة كسر الحواجز النَّ اتيَّ

َّ
عن الذ

ة ياقيَّ خلي عن المناهج السِّّ عر الجاهلي، وإزاحة القداسة والتَّ ِّ
ّ
تي قيلت حول الش

َّ
 .الأحكام ال

ص - 3
َّ
 :فهرس موضوعات الن

قدي   ص النَّ عن دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  "قراءة ثانية لشعرنا القديم"صدر النَّ

انية عام 
َّ
ن مما يقارب 1291لبنان، في طبعته الث ن مقدّمة وثمانية فصول، وقــــد  126م، يتكوَّ صفحة، ويتضمَّ

اقة الأم، الأرض ال: كانت عناوين هــــذه الفـــــصول كالآتي راث، حلم المستقبل، البطل، النَّ
ُّ
امئة، نحو الإحــساس بالت

َّ
ظ

فاعل ـــــذه الــــــخوف، ولعلَّ هــــــحاجة إلى الـــــــشكلة المصير، الــــــدأ عظيم، مـــــمب ق الــــقارئ لقراءتها والتَّ عناوين تشوِّّ

عر الجاهلي، وهو ِّ
ّ
بعه لقراءة الش ذي اتَّ

َّ
قـــــدي ال اقـــــد مــــع المنهج النَّ فها النَّ  .المنهج الأسطوري معها، ولــــقد كيَّ

 :قائمة المصادر والمراجع - 4

ي أدرجناها 
اقد والتَّ فات النَّ

َّ
ذي بين أيدينا مؤل

َّ
قدي ال ص النَّ ة للنَّ سقيَّ

َّ
راسة الن به الدِّّ

َّ
لعلَّ من ضمن ما تتطل

اقد  لاع على بعضٍ منها وجدنا أنَّ النَّ ِّ
ّ
اهتم " مصطفى ناصف"ضمن عنوان قائمة المصادر والمراجع، وعند الاط

ز على مصطلح 
َّ
ابقة، كما رك عر الجاهلي، وحاول إعطاءه قراءات أخرى غير القراءات السَّ ِّ

ّ
 القراءةكثيرا بالش

م مجموعة من الأفكار في كتابه  فاته، فقد قدَّ
َّ
ف من مجموع مؤل

َّ
واصل"تقريبا في كل مؤل

َّ
فسير والت

َّ
غة والت

ُّ
 "الل

غة والمجتمع، فــــ 
ُّ
عامل مع مطالب المجتمع، ومن بين اقترح طائ"تخدم الل ال في التَّ ور الفعَّ تي لها الدَّ

َّ
فة من الأفكار ال

فسير، حيث حاول توضيح العلاقات المتبادلة بين هذه الأفكار  غة والتَّ
ُّ
واصل والل الكلمات، ودعا / هذه الأفكار التَّ
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ق بفعل القراءة ذي يتحقَّ
َّ
عي نحو فهم أفضل ال ة ، فهي دعوة و 16"إلى السَّ اقد إلى القارئ بصفة خاصَّ اضحة من النَّ

 . إلى الغوص في بحر القراءة

تي لها علاقة وطيدة بفعل القراءة، ومنها 
َّ
أويل في شرح بعض الآليات ال وينتقل ناصف إلى توضيح دور التَّ

مز في كتابه  ة"الاستعارة والرَّ ورة الأدبيَّ إنَّ : "ة، إذ يقول حيث أراد إعطاء نظرة ثانية لمفهوم الاستعار  ،"الصُّ

ة، وفي  اعريَّ
َّ
قاد القدماء علاجا مؤسفا أساء فهم موضوعها ووظيفتها وعلاقتها بالش الاستعارة موضوع عالجه النُّ

عر17"الكتاب محاولة لبيان هذا كله ِّ
ّ
ص وإدخال القارئ ضمن / ، كما عمل ناصف على ربط الاستعارة بالش النَّ

ة من أجل الإ  فاعليَّ ائرة التَّ ة، حيث يقول هذه الدَّ صيَّ ة النَّ الاستعمال الاستعاري تزدوج فيه الدلالة ولا : "نتاجيَّ

مَ خطأ أنَّ  هِّ
ُ
ورة المجتلبة وحدها، لقد ف تنفرد، إنَّ الاستعمال الاستعاري لا يخضع للدلالات المستقاة من الصُّ

خذه، لكن الحقيقة أنَّ كثيرا من ذي تتَّ
َّ
كل ال

َّ
ع تحديد الش

َ
المعارض يخفى فيه القرين أو المعنى  الاستعارة يُستطا

ة دون أن تكون مع ذلك رمزا ورة، قد يصاحب الاستعارة حالة رمزيَّ ذي ترتبط به الصُّ
َّ
، ولعلَّ ناصف من خلال 18"ال

أويل د القراءة للاستعارة، وهذا ما يجعلها ترتبط بالتَّ  . هذا القول يفتح باب تعدُّ

ثر العربيحاورات مع ـــــــــم"تابه ـــوفي ك
َّ
ز ناصف ع "الن

َّ
أويل"لى ـــــرك

َّ
ذا الكتاب في ــــــــه"ــ :قول ــــــــحيث ي "الت

ص معنى يشارك فيه طرفان ص والقارئ، حوار يضفي على النَّ ق بين النَّ
َّ
أويل حوار خلا أويل، والتَّ ، ويرى أنَّ 19"التَّ

أويل يضمن الحرِّّية، حيث يقول  كلمة القديم وكلمة الحديث، كل نص يمكن أن ليس هناك معنى واضح ل: "التَّ

ة  أويل حفاظ على الحريِّّ إنَّ قراءة تكسر الحواجز أدل على )...( يعتبر قديما من ناحية حديثا من ناحية، والتَّ

راث
ُّ
غرات بيننا وبين الت

َّ
نا من الحرِّّية، والحرِّّية إضافة، حذار من إقامة الث ِّ

ّ
 20"حظ

ُّ
راث ،  كما دعا ناصف إلى حبِّّ الت

ة، حيث يقول  ا ساذجا: "بطريقة خاصَّ
ًّ
ا هش ا بصيرا لا حبًّ ص لا علاقة له . نريد أن نحبَّ تراثنا حبًّ إنَّ إكبار النَّ

دة . بفكرة المدح د ونص رديء، هناك فحسب قراءة جيِّّ ساؤل، ليس هناك نص جيِّّ
َّ
الإكبار الحق هو مشاركة في الت

، ويُقرُّ ناصف أنَّ هناك نصوص هي بحق محتاجة إلى 21"ة المعطاءوقراءة رديئة، لنحاول باستمرار هذه القراء

قة، وحوار : "قراءة ثانية، حيث يقول  ِّ
ّ
ظر والث ني أدعو فحسب إلى تغيير النَّ ني لا أدعو إلى ش يء كتبته، ولكنَّ إنَّ

ة محتاجة إل رت في هذا الكتاب نصوصا زعمتُ أنها أساسيَّ ى قراءة أفضل بين جوانب العقل العربي، لقد تخيَّ

بر والرِّّياضة
صوص لا . ثانية، وأنها تستطيع أن تكون مصدر متعة وعناء، وأنها أيضا تحتاج إلى الجهد والصَّ إنَّ النُّ

 إذا أعطيتها كل ما تملك
َّ
ز ناصف على مصطلح 22"تعطي بعض ما تملك إلا ِّ

ّ
 ".قراءة ثانية"، وهنا يرك

قد "وكانت انطلاقة مصطفى ناصف في كتابه 
َّ
ة ثانيةالن راسات  "العربي نحو نظريَّ من نظرته حول الدِّّ

راث، وهو يرى 
ُّ
ابقة للت قاد "السَّ راث، وهو يُقرُّ بمبدأ الحوار بين النُّ

ُّ
أنَّ ثمة مطالب ثانية يمكن أن تقرأ في هذا الت

قد العربي ه 23"والنَّ ة ثانية لأنَّ قد العربي مرَّ قد العربي وصل إلى نتي"، كما دعا إلى إعادة قراءة النَّ ل في أنَّ النَّ
َّ
جة تتمث

ذي عرف عنه، وهو بهذا يثير نوعا من الجدل والحوار
َّ
ذي ينشأ عنه تجديد  24"يحمل معنى غير المعنى ال

َّ
الهادف ال

قد المعاصر بات الأدب والنَّ
َّ
 .يتماش ى مع متطل

ة في فهم الأدب العربي، ـــــــعرض ات "عربيـــــــة الأدب الــــــدراس"لال كتابه ــــــن خــــــاول ناصف مــــوح جاهات أساسيَّ

قطة موضوع جدل وحوار ونقاش هادف "حيث  دعا إلى مراجعة أساليب فهمها له، وركز على أن تكون هذه النُّ
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ة  قد الأدبي في البيئة العربيَّ راث العريق للبحث عن أدوات أكثر نضجا  قراءة فاحصةبغية أن تقرأ لغة النَّ
ُّ
لهذا الت

ة القديمة" أدوات"، ولعلَّ المقصود بلفظ 25"فهملل عريَّ ِّ
ّ
صوص الش  . هو تطبيق المناهج المعاصرة على النُّ

قد الحديث"وفي كتابه 
َّ
أن يتم دراسة المعنى، فحاول شرح المبادئ "حاول ناصف  "مشكلة المعنى في الن

قد الحديث ا في النَّ
ًّ
تي يدور عليها استخلاص هذا الأخير، وقد اعتبره موضوعا شاق

َّ
، ولعلَّ صعوبة الحصول 26"ال

صوص الحديثة والمعاصر  صوص الحديثة والمعاصرة يرجع إلى سمة الغموض التي تميزت بها النُّ  . ةعلى المعنى في النُّ

قد العربي"واصل ناصف في كتابه 
َّ
إنَّ اهتمامي : "اهتمامه بقضية المعنى، حيث يقول  "نظرية المعنى في الن

ص هذا الكتاب للجانب العربي القديم، وقد حاولت  ز الأفكار  –ما استطعت  –بمسألة المعنى جعلني أخصِّّ أن أميِّّ

ر حاجتنا إليه القديمة والأفكار الحديثة، بعضها من بعض، وإذا كان هذا دَّ
َ
ق
ُ
، وهنا 27"صعبا فلا أقل من أن ت

طبيقي، إذ  ز على إبداء ملاحظاته حول الجانب التَّ ِّ
ّ
يظهر مبدأ المقارنة عند ناصف، وفي جانب آخر من الكتاب يرك

كرا قابلا: "يقول  فسيرات، ما يزال بِّ روح والتَّ
ُّ
طبيقي؛ أعني الش ة المجال التَّ راث العربي وبخاصَّ

ُّ
لدراسات كثيرة  إنَّ الت

ة أخرى إلى مصطلح 28"في المعنى وطرق كشفه  ".قراءة ثانية"، وهنا إشارة مرَّ

اقد  ز كثيرا على مصطلحين " مصطفى ناصف"من خلال هذا العرض الموجز لبعض مؤلفات النَّ ِّ
ّ
ه يرك نرى أنَّ

نة ه -ولعلَّ المراد به  ؛"قراءة ثانية"ومصطلح " المعنى": هما قراءة ثانية لشعرنا "ذا المقال من خلال تصفح مدوَّ

عرية القديمة، على اعتبار أنَّ القراءة الأولى ينتابها  -" القديم ِّ
ّ
صوص الش هو تطبيق المناهج المعاصرة على النُّ

طبيقي ة في الجانب التَّ  .نقص خاصَّ

قدي - 0
َّ
ص الن

َّ
ة في الن قديَّ

َّ
 : القضايا الن

قدي  ص النَّ ثمانية فصول كما ذكرت سابقا، وكل فصل تناول  "نا القديمقراءة ثانية في شعر "تضمّن النَّ

قدي نجد ص النَّ نة، ومن أهمِّّ القضايا المطروقة في هذا النَّ ة معيَّ ة نقديَّ  :قضيَّ

 :صفاء ونقاء الأدب الجاهلي -أ 

ة، وقد وصلنا  رات الخارجيَّ ِّ
ّ
ز الأدب الجاهلي بصفائه ونقائه كونه بعيدا عن المؤث ل إلى تميُّ يشير الفصل الأوَّ

ة، فقد  ا يشبه صمود العقل العربي وسط "ناضجا ومكتملا بأصوله الفنيَّ عبير عمَّ كان نقاء الأدب العربي هو التَّ

تي تأتيه من كلِّّ مكان،
َّ
ة ال قافيَّ

َّ
صه جيلا بعد جيل الغزوات الث ِّ

ّ
ورة . ولذلك حرص أن يشخ لا برسم الصُّ صه أوَّ شخَّ

صه ثانيا بالإصرار على أنَّ الأدب العربي صورة ناضجة كاملة  لة في القرآن الكريم، وشخَّ
َّ
ة ممث المثلى للغة العربيَّ

قافات
َّ
ة بغيرها من الث قافة العربيَّ

َّ
ضج قبل أن تتصل الث ر الأدب. النُّ عتبِّ

ُ
عر العربي  ومن ثم أ ِّ

ّ
الجاهلي أعلى قمم الش

قافات الوافدة على الفكر العربي في إطار الحوار 29"على الإطلاق
َّ
ى في وجه الث ذي تصدَّ

َّ
، فهو بمثابة الحصن ال

عوب
ُّ
 .الحضاري بين الش

يوان ونقدها -ب  ِّ
 :آراء مدرسة الد 

يوان حول الأدب العربي قدي إلى موقف مدرسة الدِّّ ص النَّ هضة، أين عملوا على  تعرَّض النَّ ان عصر النَّ إبَّ

هضة قتل القديم فهما "تشجيع فكرة انفصال الجديد عن القديم، وأيهموا أنّ  ل النَّ والأدب العربي غير )...( أوَّ

مو من باطنه، ولابدَّ له كما قلت من دم جديد عر ذو طابع ذاتي 30"صالح للنُّ ِّ
ّ
يوان الش ، وقد اعْتَبَرَتْ مدرسة الدِّّ
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ر اخلي، فقد كان  يُعبِّّ ات في نظرهم هو مفتاح "به صاحبه عن شخصيته ووجدانه وإحساسه الدَّ
َّ
الانتماء إلى الذ

ياع حر الواقي من الضَّ ر عن ذات صاحبه، ولا تعترف به، وهذا ما جعل 31"السِّّ ، وهي بهذا تبعد كل شعر لا يعبِّّ

ات 
َّ
ة، ه"ناصف يتساءل عن هذه الذ فس الفردي أم كانوا أهي ذات فردية أم ذات جماعيَّ ل كانوا في داخل علم النَّ

فس الاجتماعي ص لتوضيح فكرة العمل الفردي والجماعي في إطار 32"في داخل علم النَّ ، ومن هنا كانت انطلاقة النَّ

ؤية أنَّ  ة، وكانت الرُّ راسة الأدبيَّ ات في داخل"الدِّّ
َّ
عْتَبَرْ الذ

ُ
لْ من حيث روابطها، ولم ت

َّ
حَل

ُ
ات لم ت

َّ
راسة  الذ مجال الدِّّ

ة المظه ة الجـــــر الــــالأدبيَّ ةــــــفردي للعبقريَّ يوان خلال عصر ــذه أهم مـــــ، وه33"ماعيَّ هة لمدرسة الدِّّ
لاحظة موجَّ

راث
ُّ
الي المدرسة لم تبدأ من مرجع أساس ي اسمه الت

هضة، وبالتَّ  .النَّ

يوان وعلى رأس اد"هم وهناك نقاط أخرى أثيرت من طرف مدرسة الدِّّ
َّ
ذي "العق

َّ
ى "، وال ر ما يسمَّ يتصوَّ

ة ة الفرديَّ ة والحريَّ ة القوميَّ عور بالحريَّ
ُّ
جديد مرادفا للش داءة 34"التَّ قويم معيار الحكم بالجودة أو الرَّ ، وإذا كان التَّ

ة، ولا يغ"فـ  ات، وما لا يشبعسلطتها الوجدانيَّ
َّ
ديء في نظر هذه المدرسة هو ما لا يجتذب الذ يهاالرَّ ِّ

ّ
، فهذه أهم 35"ذ

قدي المدروس ص النَّ ل من النَّ تي أثيرت في الفصل الأوَّ
َّ
قاط ال  .النِّّ

 :الأدب الجاهلي أصل الأدب العربي -ج 

ة الأخرى كونه  قدي أنَّ دراسة الأدب الجاهلي عمل ممتع، كما له تأثير على الآداب العربيَّ ص النَّ ورد في النَّ

الأدب الجاهلي "ا ما جعله مصدرا للأدب العربي على وجه الخصوص، إذ يعدُّ ذو صفة ثابتة وأصالة عريقة، وهذ

ة ـ على أقل تقدير ـ في حياة الأدب العربي قْبَة مهمَّ جرة . حِّ
َّ

نشأ الأدب العربي من ذلك الأدب الجاهلي، ونمت الش

ديد ولا إثبات جديد، ـو اختراع جــــــليس ه، فالأدب العربي 36"جاهليـــــذورها ثابتة في تربة الأدب الـــــرعرعت لكن جـــــوت

تي /بل هو إعادة تشكيل الماض ي
َّ
غبة ال  بالرَّ

َّ
ذي لا يتأتى إلا

َّ
قدي، وال ص النَّ الأدب الجاهلي كما يكشف عنه النَّ

اها ناصف المحـــــس ة واعـــــــمَّ ،هنا 37"المرء عما لا يحبهلا خير في أن يكتب ": رطا لازما للمعرفة حيث يقول ـــــــتبرها شـــــــبَّ

فاع عنه عن  عر الجاهلي، لذلك يسعى بكل ما أوتي من قدرات ومهارات للدِّّ ِّ
ّ
ه وإيمانه بالش ن حبَّ أراد ناصف أن يبيِّّ

 .طريق تغيير أدوات القراءة وكسر الحواجز

قدي - 0
َّ
ص الن

َّ
 : مصطلحات الن

  القارئ قدي قراءة فاحصة واعية نجد أنَّ ص النَّ عند قراءة النَّ 
ُّ
اهتم ببعض  "مصطفى ناصف"راثي الت

ة، ومن بين هذه قديَّ ة والنَّ احة الأدبيَّ ى غير المعنى المألوف في السَّ ها معنً لبسَ المصطلحات، وحاول أن يُ 

 :المصطلحات نذكر

فولة -أ 
ُّ
 : الط

قدي مصطلح  ص النَّ فولة ا"طفولة الأدب الجاهلي"ورد في النَّ
ُّ
تي تختلف عن الط

َّ
سم ، وال

َّ
لمألوفة، وهي تت

أمل في الحياة، لا تتفلسف، ولا تعرف البحث عن حقائق "بأنّها  جارب، قليلة الخبرة، لا عهد لها بالتَّ
ضئيلة التَّ

دة، ولا تــــال اذجةــــــياء الـــــــجاوز الأشـــــكاد تتــــــحياة المجرَّ ل هذه ـــــــجاهلي لا يـــــير أنَّ الأدب الـــــــ؛ غ38"قريبة السَّ ِّ
ّ
مث

ل في نضجه 
َّ
فل يولد بالخبرات، وطفولة الأدب الجاهلي تتمث ِّ

ّ
فولة، فطفولته مختلفة تماما، إذ أنَّ الط

ُّ
الط

ة، وهو نقطة الانطلاق للأدب العربي  .واكتماله وثباته بالأصول الفنيَّ
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 :الجاهلي -ب 

قدي ارتباط مصطلح  ص النَّ ي، أو  "الجاهلي"استبعد النَّ قافي وانعدام بالأمِّّ
َّ
خلف الث أن تكون له علاقة بالتَّ

د"الكتابة، بل هو  مرُّ ورة والتَّ
َّ
ابع، وهو يعني بعبارة أخرى الاستعداد للغضب والث

َّ
، وهو بهذا 39"لفظ إسلامي الط

 .يلبس مصطلح الجاهلي معنًى غير المعنى المألوف

 :البداوة -ج 

قدي رفض لبعض المفاهيم  ص النَّ عر تمّ في النَّ ِّ
ّ
ذين يرون أنَّ الش

َّ
تي أتى بها الباحثين المعاصرين، ال

َّ
ال

عر الجاهلي كله بسيطا ساذجا واقعيا حافلا بذلك الاستطراد والانتقال من "الجاهلي  ِّ
ّ
حراء، بل كان الش يمثل الصَّ

حراء والبداوة، كلتاهما توحي ب ة فكرة إلى أخرى دون رابطة واضحة، كل هذا عندهم مرتبط بفكرة الصَّ طحيَّ السَّ

ق الأشياء ص تعليق يرى أنّ هذه الآراء 40"وعدم تعمُّ عر الجاهلي شعر "، وورد في النَّ ِّ
ّ
صورة هزيلة شاحبة؛ فالش

حراء المفتوحة، هو تعبير عن خبرة  عراء أمامهم في الصَّ
ُّ
تي يراها الش

َّ
ي غليظ يعني بوصف المحسوسات ال ِّ

حس ّ

تي لا تحتاج إلى ثق
َّ
ام المباشرة ال ه لو تمَّ 41"افةالأيَّ ظر في آلية القراءة من جميع الجوانب، لأنَّ ،وهنا دعوة للنَّ

عر ِّ
ّ
راء لهذا الش

َّ
جديد في القراءة لظهر الحظ الوافر من العمق والث  .التَّ

 :الرمز –د 

ة مثل موز الأسطوريَّ ص بعض الرُّ ماء، الخصب، وفي : ولقد حضر في النَّ اقة، الأطلال، المرأة، النَّ الفرس، النَّ

موز  ع كل رمز من هذه الرُّ حضورها دلالة على سيطرتها في الماض ي؛ ثم تنتقل عبر الأجيال، وسأحاول أن أتتبَّ

قدي  ص النَّ اها النَّ  ": ثانية لشعرنا القديمقراءة "ودلالتها التي أكسبها إيَّ

 :ـــ الفرس

ة بينهم في  عراء الجاهليين حضور وصف الخيل بكثرة في شعرهم، وقد كانت منافسة حادَّ
ُّ
لوحظ عند الش

اها"وصف الفرس  ب باسم طفيل الخيل لجودة وصفه إيَّ اس يسمعون عن )...( فكان طفيل الغنوي يُلقَّ امرئ والنَّ

مون له قدرة على الحديث في الخيل فضلا عن موضوعات أخرى ، فقد حاز شهرة واسعة، وعر القيس ف المتقدِّّ

 :جزء خاص بالفرس معروف ومتداول  "امرئ القيس"، وفي معلقة 42"كثيرة

هَا" اتِّ
َ
ن
ُ
ي وُك يْرُ فِّ

َّ
ي وَالطــــــ دِّ

َ
ت
ْ
غ
َ
ــــــدْ أ

َ
ــــــــمُن  وَق  بِّ

ْ
ـــــــــ ابِّ وَ

َ
يْــــــــدِّ الأ

َ
دٍ ق لِّ ـــــــــــــــــجَرِّ

َ
 ــدِّ هَيْــــــــــــكـ

ٍ مِّ 
ر 
َ
ـكـــــ رٍ مَعًا       ــــــــــــــمِّ ــــــــــلٍ مُــــدْبِّ بِّ

ْ
ٍ مُق

ر 
َ
نْ عَلِّ   فـــــ يْلُ مِّ

هُ السَّ
َّ
رٍ حَط

ْ
مُودِّ صَخ

ْ
جُل

َ
 43"ك

م في هذا المجال، وأصبح  ِّ
ّ
ة المعل ص شخصيَّ ولقد استطاع امرؤ القيس بحنكته في وصف الخيل أن يتقمَّ

عراء يتناقلون هذا الوصف جيلا بعد جيل، إذ أنَّ 
ُّ
مكانة امرئ القيس ليست مرهونة بجودة تفكيره، وإنما "الش

عراء في كل ما قال سواء في موضوع الخيل أ
ُّ
،فكان أغلب 44"م في غيره من الموضوعاتاستطاع أن يغزو عقل الش

عراء وصفه بفكرة الماء، يقول 
ُّ
عراء الجاهليين لا يخلو من وصف الفرس، وكثيرا ما يقرن الش

ُّ
سلامة بن "شعر الش

 "في قصيدة " جندل
 
بَة اذِّ

َ
يَ ك  وَهِّ

ا مَعَدٌّ
َ
ن
ْ
ت
َ
وْعَد

َ
دْ أ

َ
 ": ق
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هَا          "
َ
ارَ ل

َ
هُ وَث

ْ
ت يْــــــــــلُ جَــــــازَ

َ
ا الخ

َ
ذ ي إِّ يَاءِّ مَصْبُوبِّ   يَــــــهْوِّ

ْ
نَ العَل يَّ سَجْلٍ مِّ  45"هُوِّ

ن البيت الشعري معنى فحواه  لو العظيمة المملوءة "يتضمَّ أنَّ الفرس يسرع إذا الخيل فاتته كما تهوي الدَّ

ة البشر، والفرس هو كل الحياة عند العربي، وهذا ما ولأنَّ الماء هو الحيا، 46"بالماء ة كما هو معروف عند عامَّ

اعر يقرن الفرس بالماء لتنبثق من ذلك دلالة مفادها أنَّ 
َّ
تي تقترن في "جعل الش

َّ
نيا ال الفرس مثلا للحياة الدُّ

ماء  .47"الكتاب بماء نزل من السَّ

م عند  يار غشيتها بالأنعم"في قصيدة  "بشر بن أبي خازم"وقد أقترن الفرس بالدَّ ِّ
ذي يقول ا" لمن الد 

َّ
 :ل

زِّي "
َ
عْت
َ
يُوفِّ وَن السُّ سَ بِّ وَانِّ

َ
و الق

ُ
عْل
َ
مِّ   ن

َ
نَ الد حُورِّ مِّ

ُّ
 الن

ُ
ة
َ
عَل

ْ
يْلُ مُش

َ
 48"وَالخ

ص، حيث يرى ناصف أنَّ  عري في النَّ ِّ
ّ
م، ولكن سقوط "جاء معنى البيت الش الخيل قد سقط على نحرها الدَّ

م ليس  ور الدَّ لمات إلى النُّ
ُّ
م)...( أقل من الخروج من الظ  إذا سال الدَّ

َّ
ور إلا م . فلا سبيل إلى النُّ وحينما يسيل الدَّ

بيل اس السَّ ل في الحرب49"تقترب الخيل من منازل الآلهة وتض يء للنَّ
َّ
م دلالة أخرى تتمث  .،ويمكن أن يأخذ الدَّ

لها ناصف للفرس منها ذي يبالي بش يء ": وهناك دلالات أخرى حمَّ
َّ
ل حقيقي للرَّجل الكريم ال

َ
الفرس مَث

ي رسالة  ه نداء للمجتمع كله كي يؤدِّّ غامض في هذه الحياة، فعل الفرس تضحية في سبيل الآخرين، الفرس كأنَّ

ة سم عبارة عن التجاء"، لذلك تجد 50"هدى وإنقاذ، الفرس رمز للقوَّ
َ
م بالخيل، والق ه يُقسِّ اعر الجاهلي كأنَّ

َّ
 الش

ة يحتمي بها ى لغة الفرس لم تسلم من الدلالة، 51"الإنسان إلى مصادر القوَّ يها صهيلا "،حتَّ تي نسمِّّ
َّ
لغة الفرس ال

ائع اس يتجاوبون معه، فهو قادر على اجتذاب الجمهور، وهو أشبه بالخطيب الرَّ د بأنَّ 52"تجعل النَّ ِّ
ّ
، هذا ما يؤك

عر الجاهلي ليس هو وصف ساذج، بل له معان ِّ
ّ
 .ي عميقة لا يصل إليها أي قارئ الش

اقة الأم
َّ
 :ـــ الن

اقة، فجاءت رمزا للعديد من المعاني منها أنّها عراء الجاهليين وصف النَّ
ُّ
بر  :أحسن العديد من الش رمزا للصَّ

فهي قادرة على تعيش على نبات خشن ذي أشواك، وهي قادرة على أن تحفظ الماء في جسمها، وهناك آيات غريبة "

مودفي تشك بات والقهر والصُّ
َّ
عبير الصالح عن فكرة الث اقة هي التَّ ها دلالة 53"يل أقدامها، ولهذا كانت النَّ

َّ
،ولعل

اء، كما جاءت  أمومة صابرة قادرة راغبة ـ بطبعها ـ في استمرار "بكل معانيها، فهي  رمزا للأمومةمعروفة عند القرَّ

اعر  ، وعند الوقوف عند فكرة الأمومة لوحدها،54"الحياة
َّ
هها الش صت العديد من الأدوار للأم، إذ شبَّ نجدها تقمَّ

ذي يطعم فرخا صغيرا أنهكه الجوع"
َّ
ائر ال

َّ
ليم، أو هو يربط بينها وبين أنثى الغراب؛ هذا الط

َّ
، وفي موقف 55"بالظ

تي شرد عنها ابنها؛ فهي شديدة العَدْوِّ من"آخر 
َّ
بية ال

َّ
هن بفكرة الظ ِّ

ّ
اقة في الذ مكان إلى آخر لتبحث  تلتقي النَّ

اقة فكان رمزا 56"عنه ا عقر النَّ اقة في بعض الأحيان، أمَّ س النَّ مار "، إنَّ هذا ما جعل ناصف يقدِّّ وإيذانا بالدَّ

اعر الجاهلي"، كما هي 57"والهلاك
َّ
هَمَّ وأقلق وأحزن الش

َ
،يبدو أنّ الاستعانة بالمنهج الأسطوري 58"منبت كل ما أ

اقة الأم في الشعر الجاهلينجح في إسقاط دور الأم ف  .ي الحياة الاجتماعية على النَّ
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 :خاتمة

صت من خلال معاينة نص 
ُ
 ":مصطفى ناصف"أنَّ  "قراءة ثانية لشعرنا القديم"خل

ى الآن ويسعى جاهدا لاكتشافها، على ـــ  واسب موجودة حتَّ ؤمن بأنَّ الرَّ على وعي تام بالمنهج الأسطوري، ويِّ

موز اعتبار أنَّ  ل ناصف إلى بعض الرُّ ذي يبحث عنها، وبالفعل توصَّ
َّ
اقد هو ال الأساطير بنية مضمرة في الأدب، والنَّ

ة منها اقة، الأطلال: الأسطوريَّ ه لم يهمل الأدوات ...الفرس، النَّ ، فحضورها دلالة على سيطرتها في الماض ي، كما أنَّ

ف لة في الفهم والتَّ ِّ
ّ
ة للمنهج، والمتمث أويلالإجرائيَّ  .سير والتَّ

ر بطه حسين، فـــ 
َّ
عر الــــــتأث ِّ

ّ
ك في الش

َّ
كمن في توظيف آلية المنهج، ــــــجاهلي، لكن الاختلاف بينهما يـــــــكلاهما شك

عر الجاهلي، وقال  ِّ
ّ
ا ناصف فشكه انصبَّ حول طريقة دراسة الش عر الجاهلي، أمَّ ِّ

ّ
ك في وجود الش

َّ
طه حسين شك

ه لم يقرأ قراء غيير في آلية المنهج يوصل إلى نتائج مغايرةبأنَّ  .ة حسنة، وهذا يوحي إلى أنَّ التَّ

تي خالفت العرف المنهجي  ـــ
َّ
جاوزات ال يمكن القول إنَّ دراسته مقبولة إلى حد ما، لكن هناك بعض التَّ

هادةالأكاديمي المعروف، ومنها غياب الخاتمة في الكتاب، ولعلَّ ذلك يعود إلى تجاوزه مرحلة ال
َّ
 . ش

ق المعلومات في كـــ  ِّ
ّ
عرضه لبعض آراء مدرسة ــــــتور طه حسين، وتــــــكديثه عن الدُّ ـــــتابه رغم حـــــــلم يوث

يوان، منهم المازني والعقاد، من أمثلة ذلك فحة : الدِّّ فحة 22قول العقاد في الصَّ ، كما 70، وقول ابن رشيق في الصَّ

قة 
َّ
 .أيضاكانت القصائد غير موث

عر الجاهلي  دون الأدب الجاهلي  استعمل مصطلحـــ  ِّ
 
عر الش ِّ

ّ
غم من أنَّ دراسته كانت حول الش على الرَّ

ره بطه حسين من جهة، بالإضافة إلى انشغاله بالوصول 
ُّ
قات، ولعلَّ ذلك راجع إلى تأث

َّ
الجاهلي وبالأخص شعر المعل

 .إلى المعنى من جهة أخرى 
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